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 م الله الرحمن الرحي سب 

ء، الس يدات والسادة، الحضور الكريم، يسّرني ويشّرفني أ ن أ رحب بكم في هذا اللقاء  حضرة الشايخ الاجلّا      

الثقافي، الذي نجتمع فيه احتفاءً بثمرة أ دبية جديدة، ونتاج فكري رفيع، هو رواية "وادي السك" لل خ الفاضل  

 .الدكتور حسان زين الدين

أ شكركم من القلب على تلبية الدعوة، ومشاركتنا هذه اللحظة التي تجمع بين الكلمة والنور، بين الفكر والرؤيا،     

 .وبين ال دب والعرفان

ة في الروح قبل أ ن       لا أ ن أ قف وقفة محبةٍ ووفاءٍ، أ مام أ خٍ عزيزٍ، جمعتني به أ خوَّ ولا يسعني في هذا القام ا 

تكون في الدرب أ و في الكلمة، أ خوّة تسامت على الراحل والتحديات، وثبمتت في وجه جميع العواصف كما يثبت  

 .الجبل، بل كما تثبت النيةّ الطيبة حين تسكن قلبًا مخلصًا

لقد عشتم مع أ خي حسان س نين طوالا، كان فيها الحلم مشتركًا، والرواية واقعًا يمكتب ويمعاش. و"وادي       

ضناها معًا، بين الفكر والتجربة، وبين التساؤل   السك" لم تكن يومًا مشروعاً فرديًا، بل كانت مِرأ ة لرحلٍة عميقةٍ خم

م، وسلفنا الصالح، التمثلّ بأ جاويدنا ال فاضل، رحمهم  والا شراق، في أ حضان الربّّ الفاضل الدكتور سامي مكار 

 .الله جميعًا، وأ دام فضل  الوجودين

أ صدق       منَّا جميعًا  فله  الدكتوراه،  بوادي السك، وبالحصول على شهادة  السيرة  يمكلِّل هذه  اليوم  وها هو 

 .التهاني، وأ سمى ال منيات بالزيد من التوفيق والسداد

ليه كما ن نظر ا لى الرايا       أ يها الحضور الكريم، نقف اليوم أ مام عمل أ دبّ لا يمقرأ  كما تمقرأ  الروايات، بل يمنظر ا 

العميقة، في الذات... فالكون. "وادي السك" ليست حكاية عابرة، بل رحلة رمزية متعدّدة الس تويات، فيها  

ء، النور والظلمة، الذات والجماعة، الحريةّ والسؤولية، السلطة  تتجلّى النفس البشرية، وتتجلّى فيها: الهوية والانتما

 .والعرفة

 أبو ضرغمطي اذ وسام تسالأ
 
 

 

https://sama.fondation/


 حفل إطلاق رواية "وادي المسك"

2 
 

وهي قضايا لطالا شغلت الفكر الا نساني منذ أ قدم العصور وحتى يومنا هذا، وشكّلت مِحورًا مركزيًا في       

ن الهويةّ جوهرم النفس، والنفس وطنم الدين والديانة. لذا يمعدل التدينّ أ حد الكوّنات   ذ ا  كُّل الهويةّ والمجتمع؛ ا  ت ش 

وبخاصة في المجتمعات التي يرتبط فيها الدين ارتباطًا وثيقًا بالثقافة والتقاليد  الركزية في تشكيل الهويةّ الفردية والمجتمعية،  

دد نظرة الا نسان   تزل في المارسات الشعائرية أ ي التكاليف فقط، بل يمشكُّ منظومةً كاملة تُم والقي. فالتدينّ لا يُم

لى الوجود بأ سره. ومن هذا النطلق، يصبح الدين  لى "ال خر"، وا  عاملًا أ ساس يًا في تكوين الهوية    ا لى ذاته، وا 

  .الثقافية والاجتماعية

في كثير من المجتمعات، لا يمنظر ا لى الهويةّ على أ نها مجرد انتماء وطني أ و لغوي، بل تشمل أ يضًا الانتماء الديني،       

طارًا أ خلاقيًا ومنظومة قيٍ جامعة دورًا في توحيد المجتمعات وتماسكها، كما   – تاريُيًا  –ينم . وقد لعِب الدِ باعتباره ا 

نرى في تجارب الدولة الا سلامية الكلاس يكية، أ و في توظيف الكنيسة لهوية أ وروبا في العصور الوسطى، أ و 

 .حتى في حركات التحرر الوطني التي اس تخدمت الرمزية الدينية ك داة للمقاومة وبناء الذات الجماعية

لس ياقات الا جتماعية والس ياس ية. ففي    ولكن هذا الارتباط بين الهوية والتدينّ ليس ثابتًا، بل يتغيّر بتغيّر ا     

أَنم تْ  وتعدد  تعقيدًا،  أ كثر  الهمويّات  باتت  الثقافية،  والتعدّدية  العولة  والثقافي،  ظلّ  التقليدي،  بين  التدينّ  اطم 

خِيارًا   الهويةّ الدينية، في كثير من الحالات، تمثلّ  أ صبحت  الفردانية،  والشخصي، وحتى "الرقمي". ومع صعود 

طار ، في س ياقٍ يحاول جمع هذه الخيارات التنوعةّ في ا   .وحدةٍ ثقافيةٍ متكاملة شخصيًا أ كثر مما هي ميراث  جماعي 

وعلى الرغم من هذه التحولات، فا ن الدين لا يزال يلعبم دورًا فاعلًا في صياغة الوعي الا جتماعي، وتُديد قي     

العيش الشترك، وبلورة التصوّرات الجماعية عن "الخير" و"الشر"، و"الحق" و"الواجب". من هنا، فا ن فهم  

َّة يمعدّ مفتاحًا لفهم ديناميات عقدٍ    العلاقة بين التدينّ والهوِي لات الثقافة، وتُدّيات التعايش في عالم مم المجتمع، وتُول

أ و   الصراع  ثنائية  ختزالها في  ا  يممكن  لا  معقّدة،  وتفاعلٍ  تداخلٍ  علاقة  التاريخ، هي  عبر  هذه  فالعلاقة  ومتغيّر. 

ذ كانت ال ساطير، والع  ابد، والطقوس،  الا نسجام. ففي العصور القديم ةِ، كان الدين هو الحاضن الاول للثقافة؛ ا 

طارًا لفهم الوجود والكون، كما في حضارات مصر، هيباثيا فيلسوفة وعالة قتلتها جماعة دينية   واللاحم، تمشكُّّ ا 

للمجتمع   التقليدية  النقدي الذي هزّ ال سس  للفكر  اليونان وقع  سقراط ضحية  بسبب تمسكها بالعقلانية. وعند 

ن كان افلاطون لم يمقتل، لكنه اصطدم بأ فكار عصره فأ سس "جمهورية" مثالية بديلة للواقع الفاسد  .ال ثيني  . وا 

 . لذا لم تكن الثقافة منفصلة عن القدّس، بل كانت امتدادًا له     

أ وروبا، لعبت       الثقافي، ففي  ثم جاء عصر النهضة والتنوير، حيث هيمنت الؤسسات الدينية على الشهد 

بر على التراجعِ عن أ رائه العلمية من قبل محاكم التفتيش   الكنيسة دورًا محوريًا في التوجيه الثقافي فها هو غاليليو يُم
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)فيلسوف وصوفي( يمقتل حرقاً بسبب أ رائه حول لانهائية   Giordano Bruno الكاثوليكية، وجوردانو برونو

يمنبذ من طائفته اليهودية ويمتّهم بالا لحاد، ل نه دعا ا لى تفسير عقلاني للدين، وفوليتر    الكون وتعدد العوالم، وس بينوزا

م بالهرطقة بسبب أ فكاره الس ياس ية   يواجه النفي والسجن بسبب نقده الحاد للكنيسة والدولة، وجان جاك روسو يمتهم

 .والتربوية التي شككت في السلطة الطلقة للدين والدولة

بينما شهد العالم الا سلامي ازدهارًا علميًا وفلسفيًا على يد مفكرين جمعوا بين العقل والدين، أ مثال ابن رشد      

الذي نمفي وأ حرقت كتبه، ل نه حاول التوفيق بين الفلسفة والدين، وهذا ما أ غضب السلطة الدينية. وابن سينا  

ها الفقهاء كزندقة. وقد ظهرت نماذِج جمعت بين العقْلانية  والحلّاج الذي قمتل صلبًا بسبب أ قواله الصوفية التي فسّر 

 .والروحانية، ك عمال تموما ال كويني  في الغرب

لطة المؤسسة الدينية        زت دعوات  لتحرير الفكر مِن سم غير أ ن عصر التنوير مثَّل نقطة تُّول تاريُية، حيثم ب ر 

ت   الِمةً. ونشأَ نوع من التوتر بين الا يمان والعقل، وبين السلطة الروحية والحرية    –في بعْضِ الس ياقات  –التي عمدَّ ظ 

رتن لوثر، تعلن ميلاد ثقافة جديدة، تقودها قي الاس تقلال، الفردية. وظهرت أ صوات كغاليليو وديكارت وما

لمانية  .والتنوير، والع 

وفي العصر الحديث والعاصر، تعمّقت الفجوة بين الثقافة والدين في كثير من المجتمعات الغربية، فيما حافظت       

جتمعات أُخرى على ترابط متين بين الرجعية الدينية والبنية الثقافية. وفي الس ياق الراهن، تتنوّع أ نماط العلاقة   مم

وا  الس ياس ية  الس ياقات  والتنافر، حسب  التفاعل  العولة  بين  قِبل  من  الفروضة  للتحديات  ووفقًا  لا جتماعية، 

 .والتعددية الثقافيةِ 

 أ يها الحضور الكريم،    

ا لى فضاء الذكاء       لتدخل  بالثقافة،  الدين  التقليدية عن علاقة  ال س ئلة  فيه  لقد دخلنا عصًرا جديدًا تتجاوز 

رم   ، والتكنولوجيا الرقمية. فالعارف تمنتجم عبر الحوس بة، وت صْدم  الاصطناعيم
 
ىأ كِيَّةٍ، وتمس تهلكم   لفْ ت او  مِنْ ت طْبِيق اتٍ ذ 

اتِ الرقمي  ة. الثقافة على ال ن صَّ

 ما يطرح تُدّيات غير مس بوقةٍ، وهو    

نحافظ على العمق الا نساني والقي في ظلّ تسارعٍ رقمي؟ وما موقع الدين والثقافة في عالم يمعيد تشكيله    كيف    

الذكاء الاصطناعي كل لحظة؟ أ علْم أ نَّ هذه ال مس ية لا تهدفم ا لى اس تعادةِ جدلٍ قديٍم حديث، بل ا لى تقديِم  

هادئةٍ للعلاقةِ بين  الثقافةِ والتديلن، من منظورٍ تاريُيٍّ   روايةِ "وادي السك" التي قام  الكاتبم  بقراءةٍ معاصرةٍ 

انِ الفكرِ ليمحاكِِ الحاضر  بنظرةٍ عميقةٍ للواقع  ، حيثم صه ر  التاريخ  بين  طيَّاتِ أ وراقِ الرواية وفي وجد   .وفكريٍّ
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 الحضور الكريم، أ يها  

ر بين الدين والديانة والثقافة لواجهة العصر وتُدياته في عقول مجتمعنا    وادي     السك هي ا حدى مرايا التسارم

 .القادم لا محالة  

نَّ اللغة في رواية ال خ حسان ليست وس يلة   أُخْتِم     
ِ
دِيثِ تتمةّ في كلمات ال خوة وال خوات، ا للِْح  ، و  ن ا لَِقمول  هم

للسرد فقط، بل أ داة للتجلّّ؛ فالنصّ مشحون بلغة مجازية تُم اكِِ لغة ال سفار القدّسة. فهيي لا تكتفي بالسرد  

" والفهم العاصر، مما يُعل اللغة بذاتها كائناً حياً عرفانيًا، لا مجرد  لقديمةالقصصي، بل تربط العلاقة بين "ال سفار ا

عادة تكوين للمعنى، تمامًا كما في النصوص، حيث كّل كلمة قد تكوّن   . اللغة هنا ليست تصويرًا خياليًا، بل ا  ٍ وس يلة 

وقٍ عِرْف انِيٍّ أَصِيلٍ  لاَّ بِذ 
ِ
 ."سًرا" مس تتًرا لا يمفه مم ا

، وهو كما ورد في ختام الرواية، رحلة ا لى الداخل لا ا لى الخارج، كما جاء في  وا     " دي السك حالة  وجودية 

 .لغة تواتر الانةّ من ال عراف

تمثلّ دعوةً ل ن نوقظ النور الكامن فينا، ونسعى لعبور "السرداب الداخلّ" نحو وادٍ ليس جغرافيًا،    الرواية     

 .بل له حضور  داخلّ  في كّل مِنَّا

ن اختار    هكذا     أ قرأُ "وادي السك"، وهكذا أُحاورم الس تقبل من خِلالها، وهكذا أ عترف للحقيقة أ ن كّل م 

ن هو على   "، أ ي م  اكِ "الح اضِر  ب ق الج مال، ي شهد شّر ال سرار، ويحم لمة ليحيا هو في ع  ليها، قد أ مات الظم أ ن ي عبرم ا 

ريديه،   قّق في قلوبنا على أ بواب القرن الخامس الهجري، أ و   كماجبل قاف، المحيط بوادي السك، في سّر مم تُ 

 .القرن الحادي عشر اليلادي 

ختتامًا،      أ عبّرم عن شكري الجزيل لكم جميعًا على حضوركم الكريم. وجودكم هذا يعني لنا الكثير، وأ خصّ الشكر    ا 

تاحته لنا هذه الرواية الرائعة. شكرًا من القلب على وقتكم واهتمامكم، وأ تمنّى أ ن نلتقي دومًا على  الل خ حس ن على ا 

  .الخير

 .عليكم ورحمة الله وبركاته والسلام    
 

 طي أ بو ضرغم   وسام                                                                 

 2025أ يار                                                                 24 
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 "وادي السك"   اءة خاصة في رواية قر   الوادي   ارف ش م على  
  

 ، حمن الرحيسم الله الر ب      

مكانية بلوغ رهافة سك هو "وادٍ  صغير متصل بالنهر الكبير، تمتعت الكائنات التي تعيش  ال   وادي      فيه بصفاء وا 

هذا التعريف يعطيه الكاتب لعنوان روايته. وهو تعريف،   . الروح متى أ حسنت الا صغاء الى نعمة الوجود هناك"

فيه صفوته   على ما يبدو عليه من بساطة، غنّي بالعاني والرموز. فهذا الوادي البارك الذي ضّمه عزيز مصر ورعى

 .  "الزهرة الصرية"  هو نفسه "بلاد الرايا البعيدة" التي ظهرت فيها أ خر ما ظهرت ،المخلصين

ا لى هذا الوادي العريق تعود جذور بطلة الرواية "زارا". وزارا فراشة ليست كالفراشات، فهيي من سلالة عريقة      

يدي عالم كبير باحث شابّ رفيع    أ صلها ثابت وفرعها في السماء. حملتها رياح ال حداث التعاقبة الى أ وروبا لتقع بين

ه  تفاعل زارا الا يُابّ في تجاربه المخبرية، فأ درك في سرّ ق مدهش في  النسب كذلك،  يدعى ادم غاليلّ الذي لفته تفوّ 

ا عّما  ضي هو نفسه باحثً ا على نوعها، ويما جعله يطلق سراحها حفاظ  انها فراشة غريبة وانها تنتمي الى سلالة فريدة ممّ 

يقاظها لديه.   تصبو له روحه من حقائق وجودية  كان لزار الدور ال كبر في ا 

تم   قميضّ  هذه الفراشة "زارا" بسّرها الكنون داخلها       ها وترسم شيئاً من مجريات  مسك بزمام الرواية كلّ لها ان 

أ حداث الزمن ال خير. فرغم أ نها لقّبت بالفراشة الشرقية باعتبار نسبتها الى وادي السك وبالفراشة الغربية باعتبار  

لا أ نها في حقيقة ال مر "لا شرقية ولا غربية" تنتمي الى عالم أ خر. وهكذا، بعد ان حطّ  ت  ترعرعها في بلاد الغرب، ا 

للمرة ال ولى بحكاية  ،زارا رحالها شرقاً  السماء،    وسمعت  بقمّة باب  "فراشة ال سطورة" وأ بصرت الجبل العروف 

ة وشجاعة قلّ نظيرهما، فانطلقت في ليالي عيد الظهور أ خذها الشوق ل ن تخوض هذه الرحلة المحفوفة بال خطار بقوّ 

 الى باب السماء.  الثلاث مع أ سراب الفراش في رحلة حِّ 

 الدكتور مازن فرج 
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ي النفس لتسجّل علامة فارقة في زمن تشظّ   ،هذه لمحة عن الرواية التي أ طلت علينا من حيث لا نحتسب    

الا نسانية وتمزّق القي الا جتماعية. وك نّ الرواية ثمرة طلعت في غير موسمها لتذكرّنا بالحقّ والخير والجمال وترتفع بنا نحو 

 اع.  هادئ بعيد كّل البعد عن صخب الحياة اليومية وبهرجها الخدّ عرفاني جوّ 

ة حقيقية متقابلة السّرر يتشاركون جمال رحلة  خوَّ أ  ومن    ، في الكاتب  ثابتٍ   معرفيٍ   ينبعث هذا الجوّ من يقينٍ      

ن هؤلاء الا خوة يُاهدون جهاداً واعياً ويح  فلوات الضيقالعودة من   ل  ون في مقامات وتتنّ لّ الى وادي السك. ا 

 عليهم أ حوال شريفة حتى يصيروا غرباء بنفوسهم عن مجتمعاتهم. وطوبى للغرباء يقول فيهم الكاتب:  

ليه ال بعدون ممّ فالفراش الحرّ يتناءى عنه ال قربون "        ". ن راقت لهم شجونهممّ ن لا يش بهونه، ويتدانى ا 

وهذا يعني أ نّ ال خوّة الحقيقية ائتلاف وانجذاب ومؤانسة. والا خوة درجات متفاوتة في معرفتها وتُققها من        

على الضعيف أ ن يتواضع للقوي ويقبل هدايته. كذلك على  :القوي الى الضعيف. من هذا النطلق، يعلمّنا الكاتب 

 للضعيف بل يأ خذ بيده ناصحاً ليقينه أ نّ سراً يُمعهما. ر يتنكَّ لّا القوي أ  

ذا لم  وك ن "درج القمر" هو كناية عن اختلاف درجات ومنازل الاخوة وما قد يُرّ      ه هذا ال مر من تنافر بينهم ا 

تط لذلك. والكاتب في هذا الفصل الذي يضجّ بال حداث التسارعة لا يتلك  في نقد تصرفات بعض مدّعي العرفة  يحم 

لك". كما  بهم عن حقيقة الم "وقوفهم في شهوات الرئاسة وظنونهم بكمال الحكمة في نفوسهم غي  ومحبي الظهور الذين

حياء معانيه الحقيقية في العقول والنفوس ابتغاء صيانته    ذّر من الوقوف في صنمية يحم  عادة ا  التقليد وينادي بضرورة ا 

 وحفظه من الاندثار.  

فالعرفة منقوشة في    في الرحلة. كذا تغدو العرفة الصحيحة وال خوّة الصادقة زادًا لا بدّ منه للانطلاق بيقينوه     

ذ يرفع الانسان س تائر ال نا الثقيلة عن نوافذها  . القلوب يضيئها مدد النور الالهيي ا 

أ جل، انها سّر محمول في روح الانسان. فمنهم من فطن له، فدار يسأ ل أ رباب الحقائق فيه، وأ حيا نفسه به،     

يى  . ومنهم من تلهّ"فرقّ طبعه وراق. هؤلاء، يقول الكاتب، "أ منوا بحقيقية فراشة ال سطورة وانها حقيقة لا وهم

 نات" ماكرات غير أ صيلات. ظ طبعه وكثف، وهؤلاء هم " فراشات مس تنسخات مدجّ عنه، فأ ماته من قلبه، فغلِ 

لا أ نّ الرحلة صعبة مس تصعبة زاخرة بالتحديات. فيها كسر لعقائد جامدة وفيها أ لم يطال الجسد والنفس في أ ن.        ا 

ركه خوف الفصال وشوق الوصال. يتعثر في رحلته مرارًا  والا نسان المحبّ للحقّ يرضى بحكم الله فيه رضاً كلياً، يح

نّ الظلمة تش تدّ أ حيانًا وتكاد ذ ا    تطلّ  من خلف كثافة السحاب لتنير مسالك الكادحين   هز على الروح لولا نجوم  تجم   ا 

ثون بها ويتلمسون طريقهم ليلاقوا بها حبيبهم  من زيت القداسة يتشبّ   سك هؤلاء مصابيحهم وفيها شيء  م الى الله. ويم 

لهيي.   الا 
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عياء أ و سقوط، وكلما أ وغلوا    في مواضع الرحمة ينلون، ومن مجاري النعمة يغرفون.     لا يثنيهم عن مواصلة السفر ا 

ها كثافة الزجاج. والصابيح تتلاقى أ نوارها رة،"يراعات"، يُترق نو في رحلتهم اطّهروا وغدوا هم أ نفسهم مصابيح مشعّ 

 ّ  تصلًا بنور الحقّ.  مم ا مرأ وياً ا نورانيً ف معشرً لتؤل

في ثنايا الرواية، يعرف الكائنات واحداً    وخفاءٍ   أ بداً بصمتٍ   ه وهدهد الزمان في صورة "اللك النان" حاضر  هذا كلّ 

هم بدفء رحمته، وينتظر أ ن يلحظه أ حد، وك نه البطل الحقيقي العنوي للرواية المسك  دّ واحداً، ويكنفهم بجناحيه ويم

 بأ حداثها "يبحث عن محبيه الذين يبحثون عنه"، كما يقول الكاتب مس توحياً قول الس يد الس يح: 

 . "أ نا الراعي الصالح أ عرف خرافي وخرافي تعرفني"

ضي الزمان... رحلة  أ يام ثلاثة تختزل عمر الكون ونضال الا نسان ل جل الحرية. ول نّ مطلب الحرية بمعناها  ويم    

دت  كذا، يُت الكاتب روايته وقد تعمّ هالحقيقي عزيز صعب، فلا بدّ لن رامه أ ن يراق على جانبي "مشواره"  الدم.  

واللحاق    ءبالدم، وذلك في اليوم الثالث وال خير من ليالي الظهور. والدم هنا رمز الجهاد والطهارة الكاملة من عالم الفنا

   . ءبعالم البقا يالكل

ليه الحضارة       لا ريب أ نّ الرمزية تشكُّ عنصراً أ ساساً في أ سلوب الكاتب تتخللها ا طلالات واقعية على ما أ لت ا 

 ّ  تأ ثير. والا نسان الحقّ الباحث  ما العاصرة. هذه الحضارة التي طبعت حياة الا نسان وأ ثرّت في فكره ونهجه السلوكِ أ ي

"العصر" ولا يتنكر لا بلغته الحضارة من تقدم معرفي يرتقي   عن ذاته يأ بى العيش على هامش زمانه بل يتقمص روح

عادة بناء الا نسان الكامن في   نسان والكون والعالم، وبالتالي الى ا  في ضوء ما تهمس به من حقائق الى فهم أ عمق للا 

 ّ ن  ية.  داخله دون الوقوع في بهتان العدمية وطغيان الا 

البرهان والعرفان، برهان أ دم غاليلّ وعرفان زارا، تتوالى    الفيزيقيا واليتافيزيقيا، بين  الواقع والمجرد، بين  وما بين     

يس تمدّ حبره من قلب كاتب اتخذ وادي السك لروحه وطناً. ففاح السك يغمر كيانه    سطور الرواية، يُطّها قلم  

ويضمّخ أ يامه بقدسيته،  فطابت نفسه وزكت، وهنئت ونمت في حضن السكينة التمخضة بالحكمة. وكان من ثمار  

ذا أ ثمر وينعِ ا  انظروا )أ يدينا. أ لا  تُقق الكاتب وحريته هذا ال ثر البارك الذي بين  .(هِ لى ثمره ا 

      مازن فرج                                                                                              

                                                                24   - 5  - 2025   
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 ،بسم الله الرحمن الرحي      
 

 !هذه الرواية "وادي السك" لل خ والباحث ال كاديمي والدكتور حسان زين الدين، يس تحيل أ لّا تمقرأ       

س تقاة من عين الحقيقة ونور النبوّة، وتتناول تعالي  ومعارف  عن الخ لق ووحدة الوجود وأ حوال        حتى لك نها مم

الرّوح والسعادة والاغتراب والوت، في س ياق تتداخل فيه العرفانيةّ مع ال فلاطونيةّ والوجوديةّ راسمةً فيما بينها  

لا   ... ل وبعوالم الا نسان وقضايا الحريةّ والفردانيةّ والعلمتخومًا فلسفيةّ، فتشابكت ال سرار بعالم الظِّ

، تجارب، واختبارات ورحلة طريق، هي توق  ا لى تُقيق ولادةٍ روحيةّ مؤتلفةٍ مع        رواية  هي خلاصاتم قي 

ا تكممن في عمق   النور، حتى لتخالها درر  ينساب بريقها بين يديك، وأ ما ميزانها، فِمن  الكريس تال النقيّ، وشفافيتّهم

 .البدأ  

 هذه الرواية ا حدى التجارب ال دبيةّ الفلسفيةّ الراقية التي تسير على الخط الفاصل بين الواقع والخيال،  تشكُِّّ       

الكاتب   البناّء. ومن خلال سرد حميمي وعميق، يس تعرض  بين الحنين والانكسار، بين الحلم والنقد الاجتماعي 

لبنية الاجتماعيةّ والثقافيةّ والس ياس يةّ التي يحياها معظمنا  تفاصيل حياة أ بطال الرواية في وادٍ يممثلّ نموذجًا مصغرًّا ل 

 .على امتداد تاريُنا وحيواتنا المعاشة

الخصوصيةّ        شديدة  داخلية  عوالم  تعكس  ذ  ا  الوجوديّ،  العرفانّي  الفلسفيّ  ال دب  ا لى  السك  وادي  تنتمي 

لشخصياتها، وتتعمّق في وصف تجاربهم وتشريح انفعالاتهم، لا س يّما في ظلّ ظروف اجتماعيةّ قاس ية، وصراعات  

لفهوم   فيها على تُليلات وجوديةّ عميقة  نعثر  متكرّرة، حيث  أ رسطو وشروط تُقيقها،  وجوديةّ  عند  الصحبة 

أ ي سرمديةّ  الديمومة  لتحقيق  والتهيّؤ  الؤقتة، الاس تعداد  السعادة  مقابل  ال زليةّ في  السعادة  مفهوم  البحث في 

 ستاذة ليلى زيدان عبد الخالق الأ
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باعتبارها   ال نا،  من  التحرّر  ل ليةّ  فضلًا عن تشريح معمّق  ال نا    –اللحظة،  أ داةً    - أ ي  وليست  موقفًا وجوديًا 

 .نتخاطب من خلالها

جليًا للقارىء أ نّ الرواية تس تهدف جمهورًا بعينه من القرّاء وذلك بمضمون موضوعها غير الأ لوف لعامّة  يبدو       

الناس، وبتميّزها بأ سلوبها الرمزيّ وبرسالتها ال خلاقيةّ، التربويةّ والاجتماعيةّ التي تتحدّث فيها الحيوانات مؤدّيةً دور 

نسان نّها ليست حكايةم بطلٍ فرد فقط، بل تشكُّّ انعكاسًا   البشر حتى لنكاد نظنّ أ نّ الحيوان هو ا  في الحقيقة. ا 

لمجتمع بأ سره، بكُّّ ما فيه من هشاشة وقوّة، من صراعات داخليةّ وتُدّيات خارجيةّ. ومن هنا تكتسب أ هميتها، 

انيةّ الساعية  ليس من خلال الحدث وحده، بل من خلال قدرتها على تقديم قراءة فكريةّ وجوديةّ لتجربة الحياة الا نس

 .ا لى حيث الخلاص في الوادي بعيدًا عن أ يّ مصلحة فرديةّ، ذاتيةّ، ونفعيةّ

تدور أ حداث رواية وادي السك في أ رضٍ مليئة بأ نواع ش تى من الفراشات، تُمل في طيّاتها عبق الاضي        

نسانيةًّ غنيةّ. أ بطال الرواية  ومرارة الحاضر، وفيها تتشابك حياة هذه الكائنات ببعضها كخيوط دقيقة تنسج لوحةً ا 

بين الرغبة في التحرّر من القيود، والانتماء العميق    يمثلون كّل فرد في هذه ال رض، يعيش صراعاً داخليًا مس تمرًا

  ن.ا لى جذور الكا

ذ يتراوح بين الضميرين: "أ نا" و"هو"، مما يمنح القارئ شعورًا مزدوجًا         السرد في وادي السك غير تقليدي، ا 

بالاقتراب والابتعاد عن الشخصية الرئيس يةّ. هذا التداخل بين الذاتي والوضوعي يُعل الرواية أ قرب ا لى البوح  

اتر النفس والذاكرة أ مام القارئ، دون حواجز. الرواية  منها ا لى الحكاية، وك ن الكاتب لا يروي قصة، بل يفتح دف

ممتازة من حيث أ سلوبها ال دبّّ؛ فهيي محاورات بين الفراشات واليعاسيب والخنافس واليرقات والنمل والعناكب  

والسمادل والوطاويط، تتمظهر في لغةٍ تصويريةّ شاعريةّ وسلسة... وقد سلك  الؤلف مسلك  من س بقوه ممنّ وضعوا  

يسوب،  على يسوب" للكاتب الا غريقي ا   لسان الحيوانات ما أ رادوا قوله: "كليلة ودِمنة" لا بن القفّع، و"حكايات ا 

ه في التراث السرديّ العربّّ، تمعزى فيه ال قوال وال فعال ا لى   وهو مسلك   يعبّر عن النمط القصصّي الضاربم جذور 

نهّ  الحيوان بقصد التهذيب الخلقي والا صلاح التربويّ وا لا جتماعي ... ورغم أ نّ السرد يتسّم أ حيانًا بالكثافة الفكرية، فا 

لا يمغرق في التنظير، بل يظلّ محتفظًا بحرارته الا نسانيةّ، ومصداقيتّه الشعوريةّ. هذا التوازن بين الفكر والعاطفة  
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سب للكاتب بمهارة   أ نه نادر  في الروايات العربيةّ العاصرة، ويحم قويّ ومس تمرٌّ حتى الصفحة ال خيرة، فضلًا عن 

 .واضحة

لا تقتصر الرواية على البمعد النفسي أ و الوجوديّ، بل تمتدّ لتلامس واقعًا اجتماعيًا مريرًا: ا طلاقم سراحِ سجنِ        

نا   عدمم التفريطِ بالهويةّ ال صليةّ، الخوف من التغيير، والشعور العميق بالاغتراب    –تفكيك قيود الرّوح    –نفوس ِ

كان كشخصية قائمة بذاتها: أ ي الوادي، وهو ليس مجرد موقع جغرافي،  حتى داخل الوطن... يبرز في الرواية أ يضًا ال

بل كيان يحمل بين حناياه ذاكرة الشخصيّات الجمعيةّ، والعطر الذي يتسللّ من الجدران القديمة، كما يحمل رمزية  

 .السك الرتبطة بالذكرى والهوية

ومع تطور ال حداث، ضمن موضوعات الرواية العميقة والتعدّدة ال بعاد تتصاعد وتيرة الصراع الداخلّ لدى        

الشخصيات الرئيس يةّ في الكتاب، في محاولة لفهم مواقعهم في هذا العالم التغيّر، ولتشريح ذواتهم وأ نواتهم وطبائعهم 

، تمدخل القارئ في عمق التجربة الا نسانيةّ، كدليلٍ على  (؛ مما يقودهم ا لى لحظات تأ مل مؤثرة124وتفاعلها )ص  

مكانيةّ بلوغ مرتبة الصّحبة والصاحبة كفنٍ حقيقيّ يممار س بهدف بلوغ الوادي مع حتميةّ وشرطيةّ غياب ال نا والفرق   ا 

  .(172 – 164 – 163والنفور )ص 

وهكذا، يلوح لنا أ نّ كهف أ فلاطون هو البطل الحقيقي لرواية الكاتب حسان زين الدين، فعالم الظلال في        

مقابل الحقائق هو الخيط الناظم لفصول هذه الرواية التي تمفصح عن عالم الروح الكبلّ بالقيود الذي يحتاج ا لى  

(؛ 33لحقيقة عند الكاتب "انكشاف لا اكتشاف" )صالزيد والزيد من الكابدة والسعي كِ تنكشف له الحقائق؛ فا

ثمل أ فلاطون الحكي لا يُاد السكن الحقيقيّ للروح  لّا حنين مم وهذه حقيقة عرفانيةّ خالصة ... والحبّ عنده ما هو ا 

  ... والحريةّ هي فلسفة "النقاء والانتقاء والارتقاء" في خدمة مفهوم الصّحبة التمظهر عند أ رسطو بمفهوم الصدق 

(. وقد أ راد الؤلف أ ن يتحدّث عن البر  كة وال سرار و"المس ت حق"، وعن الحقيقة الس تترة التي من المحال  140)ص  

دارك أ هميةّ مفهوم   ليها بالعلم، بل بالانكشاف، والحوار بين اليمعسوب دراغونيا والفراشة زارا يقودنا ا لى ا  الوصول ا 

يؤدّ  المجتمع حيث  ال فلاطونيةّ في  علم وتُقق،  العدالة  أ وتي  من  ما  قدر  موقعه على  فرد كماله ودوره من  كّل  ي 

نّ الفراشة زارا )زارادوسترا = زارادشت(، وغاليلّ )غاليليو(، وأ دم )رجل العلم الذي ينثني في نهاية   وكذلك، فا 

مثم  نّ عالم الروح هو عالم الحقائق، أ ي عالم ال نما يشكلون حجابًا للقول ا      .ل بحسب كهف أ فلاطونالطاف ا لى الروح( ا 
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وفي هذا اليدان التأ مّلّ يمتزج الروحي بالادّي كالرحيل والسفر من ميلانو ا لى القاهرة، وحكاية الطائرة،       

التي    ولقاء ميمونة مختار، وعالِم الحشرات أ دم، وغاليليو، وأ رسطو، وبيوت الحكمة في مصر، وأ صول عائلة غاليلّ

تنحدر من الجليل )وهناك ما يش بهها في رواية دافنشي كود لدان براون(، وشجرة دم ال خوين )هابيل وقابيل(،  

نما نجد كّل هذا يتسلسل في بناءٍ هندسّي هرمّي محكم القيود    .وموقع الخمسة وجوه وبس تان الخراساني في القاهرة، ا 

ممّا لا شكّ فيه أ نّ رواية وادي السك هي تجربة أ دبيةّ فلسفيةّ أ سرة، تأ خذنا برفق أ ولًا، ثم تمغرقنا تدريُيًا في عمق    

جاباتٍ جاهزة، فهو لا يدّعي أ نه يمتلك الحقيقة،   ال س ئلة الوجوديةّ والوجدانيةّ التي يطرحها الكاتب دون أ ن يمنحنا ا 

نة  بل يضعنا في مواجهة أ نفس نا، ويُعلن وْح  ا نتأ مل في معنى الانتماء، وفي وجع الذاكرة، وفي سكون ال ماكن، وفي ر 

": فالكان ليس خلفيةّ بل كائناً حيًّا، والريح ليست طقسًا بل شعور،   ال ش ياء في الرواية وك نّ لكُّّ شيءِ "روح 

نهّ يضِجّ بالروح   ... وكذلك الشجرة والبيت والغابة ... وحتى دويّ الصمت فا 

وادي السك هي كتابة من الدرجة العالية في التركيب والتعاطي الفلسفي مع المحسوسات، ليس فقط لجمال        

نها رواية ال س ئلة الحضاريةّ الكبرى التي تنبض بالحياة،   ا  للتفكير والتأ مل.  أ سلوبها، بل لا تقدمه من مادة غنية 

اخل، ومصالحة الذات، وتفكيك القيود ومحاربة الجهل في  وبالوت، وبكُّّ ما بينهما. هي دعوة هادئة ا لى الا صغاء للد

  .مجتمعنا

نوصي بقراءتها بشدّة لكُّّ من يبحث عن ال دب الذي لا يكتفي بالسرد، بل ذلك الذي يفتح نافذة بحثيةّ        

 وجوديةّ على الروح. 

 

 لق بد الخا ليلى زيدان ع                                                                                  

                                                                                 24 – 5 – 2025 
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 ، سم الله الرحمن الرحيب      

أ س تهلل كلامي بالتعبير عن تهيلبي لمخاطبتكم... كيف لا وقد شعرتم بثقِ ل السؤوليةِ حين دعاني ال خ حسان       

  كيف أ عبّرم في دقائق  عن هذا الكمّ من الجمالِ في روايةٍ سكنتْ قلبي؟  للمشاركة في هذا اللقاء الطيبّ؟ 

نادرًا ما أ قرأُ كتابًا ثلاث  مراتٍ دون أ ن أ رتوي، لكنّ رواية "وادي السك" أ قرل بأ ني وقعتم في غرامها. فهيي      

ت بعثم فيَّ الشوق  والتعة، وتفيضم بالفائدة، وتتحدّاني جِهارًا لتفكيكِ رموزِها، مع ما يرافقم ذلك من فرحٍ،  وربما  

" وعايشتم نضال  الفراشةِ المكبَّلِة من أ جلِ حريتِّها،  دموع، مثلما حصل في فصل "زارا واللك"،  حين "استشعرتم

 .وك نَّ خلاصي في خلاصِها 

رقةً، واتصلتم بأ خي حسّان وقلتم      هل في   والِسك؟   ذا الجمالِ مزيد  من الطيبهل بعد  ه :فب ك يْتم شوقاً وحم

منا على ف كّ قيودِ يومياّتِنا؟   الا بحار صدّقوني، لم اس تطعْ مرّةً أ ن أ قف  مع وادي السك موقف    خلف  فراشاتكِ ما يمعين

ا ال دبّل الفوّاح بتطويع    القارئِ المحايد، قراري بأ نَّ بطل ها الحقيقيَّ هو قال بهم ا...مع ا  فأ نا أ تمثلّم شخصيّاتِها، وأ ظننّي بطلته 

م العلاقة  بين    وهذا يس تدعي من القارئ أ ناةً وصبًرا، ليغوص  على العاني،   اللغة، وصياغة المحاورات فالنصل يُم سرَّ

 ". بلمغةٍ لم تمغادِر "واحة  القدّس"أ سفارِنا القديمة" وبين فهمِنا لها، 

ذا أ تاك  عزٌّ        وأ يل عزٍّ أ عظمم من مشاركةِ روايةٍ كشفت عن    ."محيطكمع    هتشاركيُب أ ن  يقالم في تراثِنا: "ا 

مكان  تُقيقِنا هذا العيش    يمنحم شخصيّاتِها نوازع ها في سعيِها ا لى النورِ رغم الاحتراق؟   جوهرٍ شعشعانّي، وك نّها تمؤكدّم ا 

ها القصيرم يمشيرم ا لى ضيقِ دورةِ الحياةِ أ مام    .في الواقعِ العاصر فاختيارم الفراشاتِ بدل  البشر لم يكن عبثاً. فعمرم

ذ لا مجال  للاغترارِ وتمنيةِ النفسِ بدوامِ البقاء دون أ ن تترك  بصمةً، ولو على ق دْرِ أ ثرِ فراشة  .عظمةِ الحقيقة، ا 

 رنا قائد بيه ستاذة الأ
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يْها، والفراشةم أ يضًا تسير متهاديةً كسير   وأ ثرًا بعد أ ثر، تتزحزحم الفراشة      داخل  شرنقتِها، فتطيرم بشوقِها لا بجناح 

 .دلالاتِ الرمزِ فيها الرواية، وهذا من بديعفي الباحثِ عن الجوهرِ في ال عماق، ما يُعلم "الفراشة  كللها قلب" كما 

التفاصيل،  أ ما بعض       تقانم حياكةِ  ا  أ عادت قولبة  المدهش، فهو  سم  بم زمان اطغةٍ تختراثِنا بل  التي    ت نا، كما و 

ومن الجممل   .الوقورة، دون أ ن تمدرك  هي ما صارت عليه، تمامًا كالسالكين  في عرفانهم  الرواية مثلًا "زارا" بالفراشة

ها  "  :مني التفّكلرم فيها كلمّا فتحتم الكتاب التي يملاز  الزهرةم الصريةّ، تجربة  قلبيةّ ومذاقمها سعادة  عقلية  وروحيةّ... عطرم

رّكم فينا الحياة".  نْ كان تشبيهم مِصْر  بالزّهرة ليس جديدًا، فما يميّز هذه الرواية هو وقوعم أ حداثِها في القاهرة    فوّاح  يحم وا 

صاحب الج مال  "  ة:أ قتبسم هنا من الروايو   ،فـيقول  مثلًا "بمس تان الخمرساني"  .الفاطمية، في زمنين متشابكين مكانيًا

ه من  ه من مسك، وروحم ذْ كان كلامم ِّي  وادي السك بهذا الاسم، تبركًا بوجوده، ا  اليوسوفّي الحقيقيّ، هو الذي سمم

ه من مسك" ه من مسك، ودمم  . مسك، وجسمم

يَّ بالعقلّّ، والتاريخ  بال سطورة      لى عالٍم موازٍ، وتكشِفم التشفير  الروحيَّ لتملاقي  الادِّ  .الرواية تدعونا للعبور ا 

لغاءِ الفروقات، وتلاشي التقابلات، وعندها لا نرى فرقاً بين   ا  وتقول الرواية: في اس تعادةِ أ صالتِنا، نجدم جواب  

فع عنها حجاب،  ماكلّ وكم تأ وهتْ "زارا"    .ذئبِ ونعجة أ و أ سدٍ وغزال" في معراجِ حقيقةِ ال خوّةِ والعجز، ومراتبِ   رم

والتدرلجِ في أ حوالِ الحبّ، وجدليةِ   والثبات، وتقديسِ النور في عدم احتكاره، والتسليِ للنغمة، الطِلبةِ والابتهالِ،

 .النقاءِ فالانتقاءِ للارتقاء

، وشجرة دمِ ال خوين،"      دِ سليمان  عليه السلام، مرورًا    وادي السك" تنقملكم من عهدِ قابيل  وهابيل  دهم ا لى هم

ه اليومي اصطناعذكاء الا  وصولًا ا لى حاضرنا وعصِر ال ـ  بالقاهرةِ وعزيزِ مصر، دارةِ    . لذي نعيشم ق  الؤلفّم في ا  فِّ وقد وم

ق  بعض  الخفايا  !الشخصيّات، وتوزيعِ ال دوار، وكم تخيلّتم القفز  ا لى ذهنهِ ل ستر 

يممكنك  "  :فأ جابني بهدوئهِ العهود  هل تقصِدم بال مير "ريحانة" فلانًا؟ )اسم  معروف  في تراثنا الحيّ(؟  ة:سأ لتمه مرّ      

لّا ما جاء  على لسان أ بطالِ   يا رنا تأ ويلم ال سماءِ وال ماكنِ كما يحلو لك. ومن واجبي احترامم ذلك، لكنني لا أَت بنىَّ ا 

نهائي الرواية، صرتم على حدّ سواء مع جميع القرّا  " ...الرواية. فبعد ا 

 :وهو ما رصدتمه من مواقف لبعض ال دباء والفكرّين حول الرواية ،شف  عنهلنفسي بالك  سمحم أ  يبقى جانب  
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أ س تاذي الدكتور رمزي بعلبكي، وهو عالِم غزير الانتاج في الحقل اللغويّ وال كاديمي في الجامعة ال ميركيةّ في       

حسا  بيروت، لل خ  الرواية..  ن: قال  بقراءة  مل ى    . فرحتم  رواية   منتقاة،  وعبارتمك   وسلس...  سلي   التركيبم 

بأ روعِ   بالرّوحانيات، في قال بٍ مس بوكٍ س بكًا متيناً ومتدرّجًا على نحو مشوّق. فقد وصلتنا الرسالةم من الكتاب 

حم بالشفافيةّ لّة، تفيضم بالرموز، وت نْض  بلحبيب من الغرب   .حم رحلة وادي السك الذي  "  :وقال الدكتور رش يد 

، واس تعذبته،  ناّة. تقاطرت عليه الخلائقم مع    وغاصت في أ عماقه النورانيةِ، بحثا عن الروحِ، والمحبةِ، وراحةِ النفسِ ال

رش يد:   الدكتور  العطرةوتابع  والعبارةِ  الجامح،  الخيال  لصاحبِ  الا نجازاتِ    "تهانينا  من  بمزيدٍ  له  تمنياتنا  مع   ...

ال ميركيةّ في بيرو  ."والا شراقات الجامعة  أ س تاذة محاضرة في  الزين وهي  الدكتورة رغدة  عاليةم  "  ت:وقالت  رواية  

ا حلوة بالكلام على لسان الفراشات، وليست سهلًة وفيها تركيز  لافت، وقد جمعتْ بين   الس توى في لغتِها، وفكرتهم

نه عمل  جديد  في عالم الروايات ا... ا  كذلك اس تمتع الشاعرم  ".  الفكرِ الصوفّي والفلسفيّ، وتُتاجم ا لى جهدٍ لنفهم  روحه 

سنِ صياغتها وعلمتم من الروائية    .العروف والناقدم ال دبّ الدكتور جودت فخر الدين بالرواية وبمتانةِ أ سلوبها وحم

الصحفية مريم مش تاوي، وهي أ س تاذة  محاضرة في كليةّ الدراسات الشرقيةّ في جامعة لندن، وكانت قد  الكاتبة  و 

ها في تدريس طلابِها لادة التصوّفكتبت مقالًة عن "وادي السك" في مجلة القدس العربّّ  أ مّا    .،  أ نها س تعتمدم

الدكتورة شفيقة وعيل فبالا ضافة ا لى شهادتها فهيي تعتزم عقد لقاء مع ال خ حسان لطلابها في جامعة نزوى، نظرًا 

 .لا وجدته في الرواية من عمق نادر يتخطى السرد الأ لوف

وأ ن تضع     من أ ين جئت  يا أ خي حسان بكُِّّ هذا الجمال،   :نهيي مداخلتي بأ ن أُشارك كم سؤالًا جال  في نفسي أُ      

ه في روايتهِ، حين قا  على كّلِ مصطلحٍ طبقاتٍ من العنى، معجونةً  بالخفاء؟  ل:  وقد أ جابني عن ذلك حسان نفسم

نْ تجري الكلماتم على لسانه"" رادةم س يّدي، تختارم بعناية م  ا ا  نهَّ ول طالا كان لا رادة س يدِك أ ن تجعل  لكُّّ زمنٍ  .  ا 

تْ على لسان كثيٍر من رجاله ال فاضل، ر  وفي العقود ال خيرة، على لسانِ الربّّ الدكتور سامي    رجالًا، فالكلماتم ج 

ها    .مكارم رحمه الله، ثم أ خي وسام أ طال الله بعمره، وأ خي حسان، بقلمهِ اللائكيّ  أ منيةً كان يريدم لقد حققّت  

وهي قصّة  عرفتها   .واسمح لي أ ن أ شارك  الحضور  ببعضِ سرائرِك في الكتابة  !الدكتور سامي، وكم كان س يفتخرم بك

ها ضًا، وأ س تأ ذنمك  ذِكر   :حديثاً وع ر 

ني، وقبل  السؤال        يقول حسّان: "قصدتم منل  الدكتور سامي، بناءً على موعدٍ لاستشارتهِ في شؤونٍ تخصل

ه، واس تلّ    عن حاجتي، أ و السماحِ لي بسؤالِه عن أ حواله، ت أ صابعم يدِه ا لى داخل جيبِ قميصٍ أ زرق  ي لْب سم امتدَّ



https://sama.fondation 

15 
 

ن  عليها بعض  الكلمات وَّ ق ةً صغيرةً، د  ر  ليَّ من تُتِ العوينات، وقال  .و  لتمفيد    :عليك  أ ن تكتب، لدوافع  ثلاثة"  :نظر  ا 

 العالم." مجتمع ك، ولتنهض  بوطنكِ، ولتمغيّر  

سنم قراءة  الرواية، يتصلم بجذورِه في وادي       أ نكّ  لم تكتبْ لتغيّر  العالم، لكنكّ جعلت  كلَّ من يحم أ علمم تمامًا 

السك، وليكون  سفيًرا لهذا الوادي في القرن الحادي والعشرين. وهذا يممثلّم لك، كما ذكرت  لنا، قيمةً تمضاهي تغيير   

 . "الرواية: "ما تبحثم عنه يبحثم عنك العالم، وقد عبّرت  عن ذلك بقولك في 

ها، وقبل  قراءةِ       حقًّا كذلك...فلقد تغيّر العالمم بالنس بة ا لى "رنا"، فهيي قبل معرفتِكم وعشرتِكم ليست كما بعد 

ها،  ونظرتي للفراشاتِ الحيةِّ حول نا قبل  "وادي السك" ليست كما بعد  قراءتها،   الرواية، ليست كما بعد 

 ."يا كريمم يا مناّن. يا كريمم يا مناّن "ل: فكلَّما أ رى فراشةً، أ بتهل مستشهدةً بعبارة وردت في الرواية، فأ قو     

العالِم:     أ ن    وكلمّا سأ راك يا أ خي، سأ راك  س ندًا كما أ خي وسام، وسأ راك  ذلك  أ دم غاليلّ،الذي ساهم، دون 

أ فضلت      .يدري، في مساعدتي على نفضِ غبارِ أ جنحتي، علنّي أ طيرم معكم من جديد، لنصلم يومًا الى وادي السك

لك قلب   ...يا أ خي وسلِمت يداك وقلبمك. وبدعائي لقلبك بالسلامةِ الحقيقيةّ، أ كونم قد شكرتم كلَّك ل نكّ كلم

ا من الرواية أ راه يعبّر عّما في نفسي       رمحت أ تمايلم بطوافٍ ملائكّي، وك نّ مليون  فراشةٍ ":  وأ خيًرا أ قتبس نصًّ

كانت   ال رضِ  فراشاتِ  والعوالمم وكلل  والكواكبم  هناك  كانت  حول ها...الشمسم  أ دورم  بانسجامٍ  داخلّ  تتراقصم في 

أ ذ نغمةٍ كونيةٍّ لا تزالم تدورم في  فوّن عروسًا على وقعِ  ي زم ني وقلبي  هناك، ووادي السك وغِزلانمه وفراشاتمه كانوا 

                                                                                ."وكياني 

 رنا قائد بيه                                                                                   

                                                                            24 – 5 –  2025   
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 ، بسم الله الرحمن الرحي

بنا فيها         لقّم  أ ن أُشارك كم قراءة  روايةٍ فريدةٍ، تُم اليوم   الوجودِ في رحلٍة روحيةٍ  "زارا"  فراشة   اليسّرني  نادرةم 

 .فلسفية، نتجاوزم خلالها حدود  واقعِنا، ونغوصم في أ عماقِ النفسِ 

ها، أ طلق         باحث    جناحيها وحررها  نشأ ت "زارا" في محميةٍ للحياةِ البريةِ في سويسرا، ول س بابٍ تجهلم معظم 

ها في الشرق، وتُديدًا في القاهرة، تخوضم غمار  التجربة،  ري عليها أ بحاثًا جينيةً، فوجدتْ نفس  تصحبمنا في  لِ كان يُم

جزءًا  عشر   العقد  أ ربعة   وفكفكة  والتعقيد،  التشويق،  مجددًا... من  والتشويق  مم ن   ،  النارِ"،  بـ"نداءِ  رورًا  بدأ  

 .ك"نتهيي بـ"وادي السن غلاس يا" و"فنِّ التَّماهي"، و  بـ"محاورات

"،  بالنور  اكتشفت زارا ـ ول ول مرة ـ كيف تنتظمم الفراشاتم في جماعاتٍ، وسِمع تْ قصصًا عن "الاحتراق     

ا للسفرلحالٍة من النقاء، تهيّ  الذات وعن تأ هيل  .""أ نيما  أ ملًا في مشاهدة ،الجبالِ، أ سراباً  نحو قمم ئهم

 ومن تكون أ نيما؟     

لهبم يمش بهم شكُّ  الفراشةِ دون أ ن يكون  فراشةً، يتجلىَّ في "ليالي عيدِ الظهورِ"، فتتلاشى الحدودم بين  هي       

 .الوجودِ مظهرًا لكيانٍ واحدٍ ال رضِ والسماءِ، ويرتوي السالكم من تجاربهِ، فيغدو مع هذا 

كم بتدبيِر         ها، ليس أ مرًا يمدر  ومن أ هّمِ ما تعلمّتْه زارا في مس تهلِّ رحلتها: أ نَّ سماع  "أ نيما"، فراشةِ السماءِ، وشهود 

وْد  على بدءٍ، عود  ا لى اللحظةِ التي انبلج  فيها النورم أ وّل  مرةنّ ك ل الحواسِّ فحسب؛    .ه ع 

 :عبّر عن هذا الشهدِ، الشاعرم حسّان، في ال بياتِ التالية  اوقد يكونم خير  م     

 دكتور فادي الحسنية ال
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 يوم  تدانتْ من ال رضِ السماءم 

 سكت  النيلم عن الغناء، وارتوى الا نسانم 

 من دموعٍ فاضتْ عليه امتناناً 

ها كان الناسم ـ كلل الناسِ ـ "كائناً ولهانا    "يوم 

 بتقابلِ صورةِ أ بّ مع صوتِ أ مي 

 كخطّي الطولِ والعرضِ للحظةٍ أ ولى

تْ من الشوقِ زمانًا ومكاناً   .بد 

َّةِ وحقيقةِ  في  عميقةٍ مع اليعاسيبِ واليراعاتِ والنملِ،  ا ال زارا حواراته  نا شاركت خلال رحلتها،        قضايا وجوديةٍ، كالحري

لينتصديقِ ال والوقفِ من الصحبةِ،   .والنافسةِ، والصراعِ بين ال جيالِ لا خفاقِ قضايا حياتية كاو . بنهج ال وَّ

ن حول ها من جهة  فانكشف  لها كثير  من مكنوناتِ وعيِها      ها في م    ، وغدت رمزًا من جهة أ خرى  ، وأ ثرّتْ أ فكارم

 .عند شخصيات الرواية وعالها تحقلقِ بالنور، والهوية، والانتماءِ للل 

أ بناءم جنسِها، لتكتشف  أ نَّ الانقسام   من  السافاتِ، بلغت زارا جماعةً ظنتّْ أ نهم    هالصعابِ وقطع ها لبعد تجاوزِ      

 .هم ا لى مقلبٍ أ خر  من الجبلبعض  قد لحق  بهم، وأ دّى ا لى رحيل

ه يعودم ا لى التمسّكِ بال صولِ عند فريقٍ، ورفض  تقصّتْ عن أ س باب        الأ لوف   مخالفة  الخلاف، فوجدتْ أ نَّ بعض 

ما، لْم يمتِ الخلافم بين  أ تباعِهما الحكيم يِن ريحانة  ودالي، اللذين اندلع موت ال خر. وبرغم عند الفريق  .الخلافم بينه 

  ولم يكنْ هذا الخلافم الوحيد  في مجتمعِ الفراشاتِ، الذي سعت زارا ا لى رأ بِ صدعِه، فقد واجهتْ اعتقاداتٍ      

ا لى الجماعة التفرقةدخيلة، وطرائق  روحيةً غريبةً، وممارساتٍ تسللّتْ  فأ صبحتْ سببًا في  ، وربما  والانحراف  ، 

 .الضياع 

لها على سّرِ السبيلِ، وأ نَّ ما تتعلمّه لا بدَّ أ ن يمطبَّق         أ مام هذا الشهدِ العقّدِ، أ دركتْ أ نّها بحاجةٍ ا لى مرشدٍ يدل

ا فتتر  ّ بحكمةٍ لا بحماسةٍ، مع الحذرِ من أ ن تدخل  الوحشةم قلبه   .ع  عليهب
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نا،    وكان من أ عمقِ ما أ دركته: أ نَّ تُقيق  الجمع      ذا أ صبحْنا أ س يادًا على أ نفس ِ لّا ا  نا  ن على رغبات يس يطر م لا يصحل ا 

 .ونِزاعاتِنا الداخليةّ

تأ ثرّت زارا بالفراشةِ سمندل منذ لقائهما ال ول، رغم ملاحظاتِها على مقاربتهِ لاكتشافِ الحقيقةِ. ثم علمت لاحقًا       

 .بين ال خوينأ ن شقيقت ه، ال ميرة  غلاس يا، لا تشاركه هذا النهج، ما أ حدث فتورًا 

تس تحقل السعي. بينما ترى    القادة  ال مراء  صنفو   يرى أ نَّ الس ياسة  فنل المكن، وأ نَّ محاولة  ا صلاحفسمندل       

 لطالا يهملون الحقائق.   .، وأ نه ينبغي الابتعادم عن أ ولئك ال مراءِ والتبرؤم منهمغلاس يا أ نَّ الس ياسة  كمالم الواقع

راشِ ال لِك"، التي أ دّت ا لى سلوكياتٍ عزّزتْ التنافس  على  "الف    فكرةترويُه لوتأ خذم غلاس يا على سمندل       

ه، واكتسب   الا مارة  على نفسمنهم  ا لى الملِك لا معنى له لن حقَّق   الفراشات  . فهيي تؤمن بأ نَّ سعي   والرئاسة  التصدّر

ولذا، اعتبرتْ    .التحرّرين من كّلِ قيد، حتى قيدِ الملك  فال لِكم الحقيقيل موجود ، وهو يملكم أ رواح  ال حرار ة.  الحري

، لكنّها أ جّجتفكرة  "الف    غلاس يا أ نّ  ها جميل   .الجماعة  بلا رأ سٍ  ، وجعلتالانقسام راشِ ال لِك" مجرّدم أ ليةٍ، ظاهرم

ن التقت  يتبيّن للقارئ أ نَّ حوارات      ن حاورته  منسوب  فعبهم، أ دّت ا لى ر   زارا مع م        .مالوعي لديها ولدى م 

ما ال عمق  في الرواية، ولو   وهنا أ رغبم بالتوقفِّ عند أ هّمِ ال فكارِ الواردةِ في الفصلين التاسعِ والعاشِر، اللذين أ راهم

 .أ نَّ كلَّ المحاوراتِ كانت غنيةًّ بروحانيتها، ومفعمةً بمفاهي  عرفانيةٍ وفلسفيةٍ وتجريديةٍ رفيعةٍ 

 :في معنى الحياة  - 

لّا بالصبر للنفس  العميق يب "غلاس يا" بأ نَّ الفهمتجم       .الهادئ والتأ مّل لا يتحصّلم ا 

ّ في   -   :ة والتحرر الحري

ا هو أ وّلها بالسؤوليةوارتباط   الحرية  مفهوم الفراش تان  ناقش  ت        رًّ نَّ جعل  التفكيِر حم  .الحرية  منطلقات  ، حيث ا 

 :في أ صل النور وأ صل الظلمة  - 

السيناريوهاتت       الكائنات   تعدّدم  طبيعة  لدى  مقاربة   ال كوان  بداية  عن  لديها  السكِ  وادي  حكيمة   أ نَّ  غير    ،

، تقول فيها ه والنورم المضاءم كان أ ن وجد  نفس  .في البدءِ كان النور... والنورم أ ضاء  نورًا، فامتدّتِ الرؤيةم "  :اس تثنائية 
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زاء ش تع  با  لمةٍ حالكةٍ، لكنّها مم هاظم خماد  الشيء .لة، فأ خمد  ّ   لكنَّ ا  ( لا ينفي أ ن وهكذا نشأَ    .ه أ مسى واقعًا)وهنا الهمل

 ".ةال زمن الظلمة، وراح  يمنازعم الس ياق  النورانيَّ عبر وقوع  س ياق  ظلمانيٌّ من أ ثر

 :والا خفاق   النجاح   في - 

، يغيبم ال منم فن ب دّدم ا لى قلو تر ال  تى تسللّ م      لقّم ، انصهرتِ الفراشاتم في    سقمط،نا ونحن نحم ذا ساد  الصفاءم لكن ا 

  تُقيق   أ مّا مقياسم النجاحِ، فلا يتوقفّم على حصدِ النتائج، بل على دوام   .قلبٍ واحدٍ، وحلقّت كفراشةٍ واحدة

 .بالنور الصلة

 :الجماعة   وكمال   الفرد   بين كمال   في أ مر التوازن  - 

َّه طار  أ و يطيرم بجناح" :قول غلاس يات      ن اعتقد  أ ن القيادةم الرش يدةم تكون بصناعةِ ال حرارِ،  وان  .سواهم  مخطئ  م 

شجرةٍ   ها، مع أ نَّ لكُّّ الغابةم من بعيدٍ لا نمميّز بين أ شجار " :وتضربم مثلًا فتقول   ".م الزائفةِ ته... وديمقراطيال تباع لا  

ها، وظلَّها شكل  ، فلا ظلَّ لها  .ها، حجم  ذا نسيتْ  وجمالمها الحقيقيل هو جمالم الجمع  .أ مّا الغابةم لّا ا  ، والجمعم لا يتحقّقم ا 

 ".ا وأ ناهاظلَّها... ذاته كلل شجرة

 :ة ب ح الصم   دب أ  في   - 

حب ة  فهومالِحوارم حول  م   جم ي نتم      ة  الصل ، دونقواف القةِ ؛ فسرل المرافبالحقيقة  عالية  قِمَّ طابقافو عني  الأ ن ت  ةم   ة تامّ   قةةم مم

والمصاح    بين احِبِ  تكونالصَّ لاَّ  وا  ذعانًا    بِ،  ط عم   ةيّ ع وتب ا  ا لى  الِحوارم  قم  ويتعمَّ  . أُخرى، بحيثقبياء  أ نَّ  تجِ   ةٍ  دم 

ب صاح  صاح اح " في الص  الحقيقة  ة"مم احِبِ، وهذا ال ب  بِ أَولى مِن مم قّيِ والانتقال س توى مِن العِشر تِنا للِصَّ ط  للترَّ    ةِ شر 

 .الباقي ا لى الوجود المحدود الوجود مِن

الَّتي كانتال مر  ة لاصوخ      الِرأ ةم  زارا هي  أ نَّ  أَرى  حاو عكِسم صت  ،  مم ر   ق و  فالنلورم  دريها، كلٌّ على  فائهِ.  رِ ص 

حب  ين  عنث"، الباح ظامالنّ   مِن "عال م   الحقيقة   ذبٍ لَبناء ة  ج قطها نل ع زارا ج   زونم في ق لب المخ ل   ع ، وج ةقَّ الح  ة الصل

مقاب ي "عالمِ   لَبناء بٍ ع قٍ وتصدر  ق ل، ملمنها، بال  ". ش الطَّ

لَّت تُ  ةقطث  وجودم زارا نلقد أَحد      لٍ في كّلِ مكانٍ ح  ا ت عي تهل  ع ، وجراشاتتْ زارا قملوب  الفظ قفيه. لقد أَي  ول

ق  ران "، وت ا لى "وادي الِسك  بورأ نَّ الع  ّ   الِسك  ةئحشل ل  ابالاقتر   فوحم عند تتي ال داب  مِن أَوَّ ي يمدخِلمنا  الذ    السّرِ
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لاَّ  ةٍ، لا كدةٍ واح مكل ةِ على  ع تمِ المجت   راشاتالف  شر ع حقَّقم ل ي  ه، ي عيما لى ن  ، ولا شيء  ا  ، ولا خِلافات  ره  فيها، ولا حِقد 

ناحان  عشر  هذا ال تم ل نبِ ها ي . عندورالنّ   . "ما ا لى "وادي الِسكيمسافِرم فيه ج 

نَّ هذا الع   ول القنني، يممك في الختام          مِن حلة  نا بأ نَّ الحياة  هي ر ر كّ يمذو جاء  ل هةٍ، ف اش ر ةٍ عن فوايدم مِن ر أ بع   لما 

مكانيَّة  التَّحلِيقِ نحقيق ةِ امتنا ا لى ح لفِت ي . كما ل و  الخارِجنا نحل أُ مِن داخ بدشافِ، ت الانك  وح   بالمِ الج قِم  ولاكِنا ا  ،  يَّةالرل

ضورع ون   ورقم بالنّ قّ تتحيثم ن ح  س تم حلةٍ ه، في ر يشم في حم واجه  ةاعبم شجلّ طتةٍ، ت ر  مم   ب غلّ ، والتلّّ اخالد  لامالظ  ةمم

 . باتق والع  ف او على المخ

م   و"؟ أَههو "وادي الِسك   نيبقى السؤال ال هم: أ ي      َّهيلالن   ربنه  ل صتالوادي ال   اريُيّ طِ التّ س في الو   ؟ أَم أَن

؟ لا نمكان  ج بالحقيقة و؟ أَهرةلقاهل  .يدر غرافِيٌّ

طورر  ي ذكماتٍ لمكل" ب"وادي الِسك  صفو  سّان، ب ح أَخي   نوأَس ت أ ذ      ّ ه، ورتواي ر   ها في سم س ت  كانت   ماب   ة تر مم

ليه    صولنا الو ن ا يممكم يّ غراف " مكانًا ج"وادي الِسك   كوند لا ي. قسريٍّ بٍر  ةً بحكتوبا، أَو م ينهب  رِ، أَو بأ يِّ فلسبا ا 

َّةٍ،  كر ح ّ   ل ود  في داخوجم  هن  لَ ةٍ مادي ع ، يمساف انّ دٍ م واح   كلم بوريدنا، و نا ونهاريل نا في ل رم هو م  ليه    عمونا دومًا للعم ا 

ققائلًا: "أَنا ل  ،  ، أَنا في ق ت، ولا تُوق ، ولا فوبن، ولا في الج مال، ولا في الشّ رب، ولا في الغ ستم في الشرَّ لبِكمم

يقادم نموركم يل وما ع  لاَّ ا  نَّانالح   ا  ، يا م  : يا ك رِيمم مناجاةم قائلين  ، وال  ."قيق ةِ فيكمم

سن كمر شكأ   ة مِن هذه الق كونوا قد اس تفدتم ، وأَتمنّى أ ن تكمعاس تما  على حم        .نات واي ر ل ةع اضتو ال  ة لِيّ ي حل التّ  راء 

                                          

 ة ادي الحسنيّ ف                                                                             

                                                                       24 – 5  - 2025 
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 بسم الله الرحمن الرحي،   

  مساء الخير     

خوة وال خأ شكرم من أَعماقي حضوركم جميعًا، قلبًا قلبًا: حضرات الشايِخ الَفاضل، ال صدقاء الَعزّ      
ِ
وات اء، الا

نّ هل المح ب وال  قار م، ال  ر الكَا
ِ
نتخبمهنية و كاديمية و أ  وظيفي ة و روحية و رتب  أ لقاب و موقعكم جميعًا، أَصحاب    بيّن. ا ،  ةمم

 .لوّ ام ال  قهو في ال ،موقعكم في وجداني وموقع جميع الحاضرين

ؤازرتكم لنا، هذه ال ضوربح  د باركت قل      الَعلى وبيروت    وادي التَّي والتن  مِن   رفالس  دتم عناء س بة. وتكبّ ناكم ومم

 .هلها أ  يةّ بويفات والغرب، وطبعًا من ربوع الشوف وقريتي بطمه الغن والجرد وعاليه والش

لن أ تُدث عن الرواية، فقد أ فاض الاخوة النتدون: ال خ وسام طي ابو ضرغم، وال خ  فادي الحسنية،       

بما فاح من مرايا قلوبهم    ،مشكورينوال خ مازن فرج، وال خت ليلى زيدان عبد الخالق، وال خت رنا قائد بيه،  

ب   ،وذوقهم أ غنوا  وقد  مقارباتهم  تنكما  ف  الرواية  وعّ  السجّ حال  وكذلك    ؛ صاحبها  وا وشرَّ الشهادات  في  جاء  لة  ما 

 مِن  برم أ نّ ما قيل وكمتب يمشكُّّ دليل اس تخدام للقارئ، أ و خارطة طريق يمع   - وبموضوعية    -   وأ عتبرم   .والكتوبة

 .خلالها بسلاسة الى فصول الرواية وعالها

نا وتمو حثقة وصدق ان الفضل في ا نجاز هذا العمل يعود الى "روح الجماعة" التي تمو   وأ قول بكُّّ       قم نس يجنا  ثّ دم

 .على تمايزنا الظاهر في هذه القاعة

دي هذه ال مس ية باسمكم، وأ نت من مكنوقبل أ ن أ ختصر، وبالقدر ال      ، متناولًا أ ربع نقاط، ا سمحوا لي أ ن أ هم

لّا   صنعتموها بالحضور والشاركة والتنظي، الى س يّدة فاضلة تمشاركنا هذا اللقاء، هي والدتي. والدتي التي لم تعرف ا 

نعة، والخفاء في العطاء فناً. وقد أ ورثت ا خوتي   بسام وهشام وشادي ووسام  وأ خواتي  الحبّ لغةً، والفضائل ص 

 لفمؤالمن  كلمة شكر
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ق ن ا في الصيف   أ ن فار  وهويدا ووسام وأ مال، وأ ورثتني الكثير. عسانا نكون عند حسن ظنّها بنا، لا س يّما بعد 

علاء روح الخدمةالاضي والدنا الحبيب الذي ما قصّر يومًا عن حثّ   .نا على ا 

ها لذكرى الربّّ الراحل الدكتور سامي مكارم، الّذي لولاهم لا اجتمعْنا اليوم، ولولا وصيّتمه    - ال مر ال وّل: تُيةّ أ وجّهم

 الحادبة، ال خ  الحكي، والروح  الشجاع، والعقل  القلب  التّي أ ودع  من خلالها ال مانة  في موضعِها، عند صاحب

م حاطتمكم أ يّها ال حبةّم في هذا  أ بو ضرغم، لا اجتمع   طيّ   بيننا، وسام  علينا، والمقدام   القدَّ نا هنا اليوم أ يضًا، ولولا ا 

ومشاركين  في حضارةِ الا نسانِ الحقِّ  في هذه ال مّة  طليعييّن     نا أ ن نكونبواجب   الؤمن  العطاء   بروح   الحافل   العشر 

 .في هذا العالم، لا اجتمعْنا اليوم 

، بوجه   - ليه، هو أ ننّا نقفم ويُبم أ ن نقف  بمجتمعِنا،    تغييِر الحقائقِ العاصفة  رياح  وال مرم الثاني: الّذي أ ودّ الا شارة  ا 

ّار ّار  على أ لس نةِ وأ يدي بعضِ سفسطائيّّ العصِر الحديث، مِن تجم ّار  أ دبٍ، وتجم دراساتٍ يزعمون  أ نّها    موقفٍ، وتجم

ّار ، وتجم دّعي تديلنٍ، يتاجرون  علميةّ  ، ومِن مم شاعةالغوغائيةّ  ، وتعميال فكار  ، وتسطيح الكلام  ببيع  فنٍّ   الشعبويةّ  ، وا 

نْ كان  هؤلاء   عبر وسائل فا  فبالتأّ كيد  التوّاصل.   ، التّغيير  العالم،    يمريدون   هم لا يتلاقى مع مقصدِنا في تغيير  مقصدم

فالتّغييرم الّذي نبتغيه متعلقّ  حصًرا بتغييِر نظرتِنا ا لى العالم، من أ نْ نبقى ننظرم من عيِن الفرقِ، ا لى أ ن ننظر  بالجمعِ، 

سن بقاءِ اليِز قائماً. ومع هكذا حم  .، فيتغيّر العالمردم  الهوّة  بيننا نا نحن، يمكن ، وبال خرظنٍّ بالله مع ا 

النلخب الندفعة والس بّاقة، ولجميع ال فاضل     - بة من  يِّ العِشْرة الط  أ توجّه به ا لى هذه  الثالث: فهو تمنٍّ  أ مّا ال مر 

لّا كلّ تُالحاضرين، وهو أ لّا تكونوا بطيئي السعي، ولا تتماثلوا بسلحفاةٍ مثلّ، لا     س بع أ و عشر س نواتٍ خطوة   قّق ا 

ضافي بمل أ مام أ سلافنا، س يفتحها أ مامكم، لطالا مقصدكم    متواضعة  ة ا  هَّل  الس م ن س  في رحلتها. فيقيني أ نكّم قادرون، وم 

، و هو  اليوم   تثبيت الهويةّ وتُصينها، وتوضيحها ل بنائها، وكما هو يقيني بأ نكّم لن تكونوا سلاحف، فأ نت يتمثلّ ب واحد 

لّ هويّاتكم عن أ وصاف ال رانب. وما أ كثر ال رانب هذه ال يام في أ سواق الهذر من أ صحاب   لم ولن تكونوا، وتنج 

 .ال لقاب ومن غيرهم، المحاولين تشويه روحنا ال صيلة

 :ويبقى ال مر ال خير، وهو قصتي مع "وادي السك"، وباختصار أ قول  -

، وتمحورت حول ما يسمّى في ال دب  2017و  2010تشكّلت أ فكارها ال ولى ك بيات من الشعر الحر بين عامي      

أ نّ الفراشات، وهي الكائنات ال قرب ا لى النور في مرويات التراث العرفاني الا سلامي    بـ"أ نس نة الحيوان"، وأ زعم 
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. ا لى أ ن تشجّعت على التصريح يومًا  2017والعالي، قد اختارتني ل تناولها، وقد بدأ ت العمل على ذلك في العام  

أ رسلت ما كتبت ا لى الصديقة ال س تاذة وسام سري الدين، مدّة    كورونا، بأ نني أ كتب رواية. بعدجائحة  من أ يام  

لّي مرفقًا بعدد من التصويبات اللغوي  ة. التي أ منت بما يُمعنا، فأ حاطت النصّ بمحبة، وأ عادته ا 

ضافية، حتى           أ جريت التعديلات على النصّ، لكنني لم أ قتنع تمامًا، فعدت ا لى العمل عليه مجددًا، ربما لس نة ا 

ظننت أ ننّي أ نجزت مسودّته النهائية. فأ رسلتها ا لى الشاعر والناقد عيسى مخلوف، القي في فرنسا، ولم يصلني منه  

 .سوى تأ كيد اس تلامه للنصّ 

طال انتظاري، وعلمّني صمته أ نّ العمل لم يكن مكتملًا بعد، ففتح لي الباب لراجعة ذاتي والعودة ا لى النصّ       

يماني بأ نني قادر، ما دام هذا الصوت في داخلّ   بروح جديدة. فأ عدت صياغة الشخصيات والحوارات، متشبثّاً با 

ب، أ مال؛ التي أ منت بموهبة الله فّي، وشّجعتني،  لا يفارقني، وما دامت في حياتي، زوجتي وصديقتي وشريكة القل

على وادي  ش به روحها... لا الكلمات تفيها، ولا الشكر يبلغ حقّها علّّ، و يم   لا يمكافأ ، وبحبٍّ   واحتضنت انشغالي بدعٍ 

علاء شأ ن الحقيقة في مجتمعنا، ونقلها ا لى ال جيال القبلة،  السك. وهي المحاربة، كما جميعكنّ، بشراسة من أ جل ا 

لى ابنتنا ليان التي شاركتنا هذه السؤولية، بصبرها على انشغال و    ت. ها عنها خلال هذه الس نواالدوا 

لغوية، وقد خضنا معًا  تراكيب  جملة  مازن فرج في  الصديق  من أ ن أ ذكر مشورة قصدت فيها ال خ    ولا بدّ      

حوارات فلسفية عّمقت ملامح الرواية. كما خضع العمل في مراحله ال خيرة لراجعة دقيقة من أ حد الضالعين في  

 .اللغة، وقد اشترط عدم ذكر اسمه في أ ي مناس بة، فاحترمت طلبه النبيل

عادة تكوين الجمال الا بداعي، الفضل في تصمي الغلاف        وكان لل خ الصديق نزار أ بو حمدان، التخصص في ا 

ّ و تبروح أ نيقة، وبمساعدة نقدية دائمة من ال خ وسام طيّ أ بو ضرغم. و  ،  نيّ الف  راجخوس الا  نل يفاني ط ت س   ةديّ س  ال   تل

 .رتاه ال  مادع يقدا الصبهصاح، لالواعد نامال   ى دارلد ت نكاف  باع ةأَمّا الطّ 

ليه الرواية.  ف  رثيمتي، ال  ها لعز يعها وشدّ تشج تي كان ل و، شيراز الال خت شيراز صفا ض  روبفرحٍ أَذك      يما وصلت ا 

 .هاظير ن ماسةٍ قلّ ، بحصاصل الاخت أَهواية بينالر  يجير  في ترول  كبلل خت رنا قائد بيه فض   كانماك
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ن لوف، فمتاذ عيسى مخ ا لى الُس  ةِ لعودبا    
ِ
لسخ  تهوصل   ا ا حته  ف بوع ة، حتّى سارع  ا لى التعليق عليها في ص ة الط الن

ة أَنْ يحظى يطشر  جمة ا لى لمغاتٍ أُخرى، شّّ للتر مكن أ ن يمر  يم  اعلى فيس بوك، كما قال لي عبر الهاتف، أ ن عملًا كهذ

 .بمساحة من النجاح في وطننا وبِيئتنا الُمّ 

"وجهنا    تجاه  السؤولياتتُمّل  عن    فلة من الا جحاف والتعفّ يكايات طو ح  ،ال مّ مع ال دابوبيئتنا  وطننا  لو      

  وربما الُس تاذ غازي صعب)مدير الكتبة الوطنية في بعقلين(، هذا الكاف   -   مًا و ن يتحدث يأ تي م  ي  لَّ ع . ل"الحضاريِّ 

 . عاناةهذه الم ن  ع -  لمِن أَجل ثقافةٍ أَفض

َّ شيءٍ " تُت ضنم  بيئة  في  فنحن        من  و   ،وحدهاتلك التي  ،  صيلةال    ةبداعيّ الا    صمات بالب عناية  ولِي تم ، ونادرًا ما  "كلم

و ، ويمثبنحنتطلعاتنا  عن    ، يمعبّر ياةح رًا قابلًا لل صوّ ت  القبلة  جيالل  ل   ثرّ و نم   نأ  ننا  ك يمم ،  خلالها ّ تم هم م  في أ عينهنا  ت ي

 . قاصد الفي اضحة رؤية راسخة في القي و نتمائهم ا لى ين  با  ورم فخعلهيُ ، و موعقوله

عاصرةٍ، ب  حيّ ةٍ غ لم ب   ناا لى مخاطبة أ بنائ   سعىن من أ ن  كذلك  لا بدّ لنا  ، وسعىي   يع الجم   أ نفي    لا شكّ و        يدة ع ةٍ، مم

نّ  ة؛  افقتهلاك الثاس    ولاك أ  تهعن ثقافة الاس    البمعدكلَّ  ذ ا  في الا نكفاء    مؤثرّ  ل  عام  ،ين الحالفي كِلا   ،س تهلاكالاا 

  ،تفاعلًا   ني ت ب  لاوالظاهر    سطحيةال و   فاء الا نكو   .ظاهرلا  يس دقتبالظاهر و ار  تر الا غويمغذّي    ،عن التفاعل الحضاري

ثفكرًا يمو تج ن تم  ولا ،أ مّةنهض بت ولا  .رَّ

شار بقت      
ِ
الا أَنَّ  ى  ا لى  عن  ة  تابعاتالر العلومات  ومم بيعها،  ونقاط  و   واية،  س تالنقّادالقمرّاء  مم ك،  عبر    ةاحتون 

خل  ة يحّ الت   هأُوجّ   ،ناس بةال   ذهبه، و //:sama.foundationhttps قعمو 
ِ
  يل ب ، ن ينالد  نصر   ح: كفا صدقاءال    وةلا

ين ت لوفن  ، ووليدشديد نج  وا عناءدكبّ ، الذَّ
ِ
دارتهو ،  عليه  ة ميلِ الادّ تُ و   عق الو   از ا تولوّا  و للصبايا والش باب الذين    .ا 

لل خ ماهر العنداري ولل خت  الجزيل  شكر  أ تقدّم بال كما  .  ، فقد كنت رائعينوالامتنان  كل الشكرهذا الحدث  تنظي  

نوأَعترهام بو شاهين مطر على التصوير. 
ِ
َّ لِ أَحدٍ ع ضف ن ذكرع  تسه و  ذرم ا  .بيرلٍ ك ضابم فكم أَصحع ي ، فجم لّ 

 شكرًا لحضوركم، وشكرًا للمكتبة الوطنية على هذا الا س تقبال الكريم.     

 ان زين الدين حسّ                                                                                        
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